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  :تحديد مشكلة البحث: أولاً 

ويقــف عنــدها فــي كثيــر مــن الاحيــان .. يعــيش الإنســان فــي بيئــة مليئــة بالأحــداث، والمواقــف، والمتغيــرات     
  لذلك يقصد بمشكلة البحث التساؤلات حول وجود ظاهرة، أو حالة معينة، أو . متاملاً، وحائراً في أسبابها

ــة دقيقــة ــة علمي ــى إجاب ــه تفســيراً محــدداً، وبحاجــة إل ــة  موقــف غــامض لا نجــد ل ومقنعــة بالاســتناد إلــى الإدل

  . وبالتوصل للإجابة، نكون قد توصلنا لحل للمشكلة. العلمية الواقعية

  :مصادر الحصول على مشكلة البحث*

إن الــدارس المتخصــص مطلــوب منــه أن يحــدد مشــكلة بحثــه بالإســتناد إلــى معطيــات واقعيــة مــن مصــادر    

تحديــدها مــن أهــم المراحــل، فبــدون وجــود مشــكلة، فــلا وتعتبــر مرحلــة الوصــول إلــى مشــكلة البحــث و . معينــة

وهـو لـيس بالعمـل البسـيط أو السـهل، إذ لا تخلـو هـذه المرحلـة عـادة مـن . حاجة للبحث عن إجابة للتساؤلات

الصعوبة والحيرة من جانب الطالب في اختيار المشكلة المناسـبة، كمـا لاتخلـو مـن القلـق لأنهـا تسـتغرق وقتـاً 

وفــي مثــل تلــك الحــالات التــي يتســرع فيهــا الطالــب فــي اختيــار موضــوع بحثــه، . الطالــبأطــول ممــا كــان يظنــه 

  .   كثيراً ما يغيره أكثر من مرة، حتى يقتنع بأن الموضوع الذي توصل إليه في النهاية هو الأنسب

م وتصــورات خاطئـــة عــن البحــث أو الرســـالة العلميــة لــدى الــبعض مـــن الطلبــة، خاصــة فـــي هنــاك مفــاهي   

فمنهم مـن يـرى البحـث مجـرد تجميـع بيانـات ومعلومـات، فيأخـذه الحماـس فـي تجميـع كميـات . ات العلياالدراس

كبيـرة منهــا، ويعتقـد أن تلخيصــها وتنظيمهـا هــو البحـث أو الرســالة، وذلـك دون ان يكــون لديـه تصــور واضــح 

سـتـخدام أدوات ومــنهم مــن يــرى أن البحــث مجــرد ا. للمشــكلة التــي يقــوم علــى أساســها بجمــع هــذه المعلومــات

ووسـائل فـي القيـاس لجمــع بيانـات عـدد معــين مـن الاختبـارات أو الاستـفتاءات وغيرهــا مـن المقـاييس، ويغيــب 

عــنهم أنهــا أدوات للبحــث ووســائله وليســت غايتــه، وانهــا مــا لــم تــرتبط فــي تفكيــر الباحــث بأهــداف البحــث أو 

  .مشكلته تكون فاقدة للقيمة

مــن جانــب الباحــث إلــى جمــع معلومــات، وإلــى اســتخدام أدوات ووســائل حقيقــة أن البحــث العلمــي يحتــاج    

إنـه فكـر وتخطـيط، . للقياس للحصـول علـى بيانـات وإحصـائيات، ولكـن البحـث العلمـي أشـمل مـن ذلـك وأعمـق

وعمــل ذكــي بقصــد الوصــول إلــى نتــائج وتعميمـاـت يوثــق فــي صــحتها بالنســبة لمشــكلة معينــة، ومــا لــم يتــوافر 

عينـة، فـإن كـل عمـل يقـوم بـه الباحـث سـوف يكـون مشـكوكاً فـي قيمتـه، وكيـف يمكـن للبحث مشكلة واضحة م

  تصور قيام بناء معين على أساس غير سليم؟  
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  :مصادر الحصول على مشكلة للبحث

  : التخصص الدراسي -1

إن التخصــص الدراســي العلمــي يــوفر للباحــث خبــرة بالمعرفــة والإنجــازات العلميــة فــي مجــال تخصصــه، كمــا    

ده إلى حد كبير تبين مشكلاته وتحليلها، ومعرفـة المشـكلات التـي سـبق لبحـوث معينـة تناولهاـ بالدراسـة يساع

وكلمــا . والبحــث، والمشــكلات الأخــرى القائمــة فــي المجــال والتــي مــا زالــت تحتـاـج إلــى جهــود علميــة لدراســتها

م مجـال هـذه المشـكلات اتصفت هذه الخبرة بالعمق والشمول في نفس الوقـت، كلمـا سـاعدت الباحـث علـى فهـ

  .وأبعادها المختلفة، وتوفر مثل هذا الفهم ضروري وله قيمته في اختيار المشكلة وتحديدها

  : برامج الدراسات العليا -2

تــوفر معظــم الجامعــات لطلبتهــا البحــوث فيهــا بــرامج دراســية متقدمــة يــدرس فيهــا الطلبــة بعــض المقــررات     

وبعــض الدراســات يســتغرق ســنة . والموضــوعات التــي تــزودهم بخبــرات لازمــة فــي إعــدادهم لمرحلــة البحــث

وبعضــها الآخــر قــد دراسـيـة كاملــة بعــد حصــولهم علــى الدرجــة الجامعيــة الأولــى وتســجيلهم للدراســات العليــا، 

. يســتغرق فتــرة دراسـيـة أطــول، وهــي مــا تســمى عــادة بالدراســات العليــا التمهيديــة للحصــول علــى الماجســتير

التـي يشـارك فيهـا طلبـة الماجسـتير والـدكتوراه وتشـتمل هـذه ) السـمنار(وهناك أيضاً حلقات الدراسات العليا أو 

فيــة علميــة مناســبة لا تقتصــر فائــدتها للطالــب علــى البـرامج علــى نشــاطات متعــددة ومتنوعــة تــزود الطلبــة بخل

ويـدرس . مرحلة اختيـار مشـكلة معينـة للبحـث فحسـب، وإنمـا تمتـد لتفيـده فـي البحـث ككـل وفـي جميـع مراحلـه

الطلبــة فضــلاً عــن مــواد تخصصــهم بعــض المــواد الدراســية المســاعدة كالإحصــاء، ومنــاهج البحــث، والقيــاس 

حـــوث المقترحـــة، ومناقشـــتها وتقويمهـــا مـــن جانـــب الأســـاتذة وزملائهـــم والتقـــويم، وتكلـــيفهم بوضـــع خطـــط للب

  .وغير ذلك مما ينمي خبرات الطلبة في مجال البحث العلمي..المشاركين في حلقات السمنار

  :الخبرة العملية وحساسية الباحث -3

ف بعــض المكشــلات الخبــرة العمليــة كالعمــل الميــداني التربــوي مــثلاً لفتــرة كافيــة، لهــا أهميتهــا فــي استكشــا   

ومثـل هـذه الخبـرة قـد . الملحة الموجودة في واقع الميدان، وتحتاج إلى دراسات للتوصل إلى حلـول علميـة لهـا

  . تساعد في التعرف على مشكلات يصعب أن يتعرف عليها عن طريق مصادر اخرى
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إن المشكلة التي يختارها الباحث بنفسه في ضـوء خبرتـه العمليـة الميدانيـة كثيـرا مـا تكـون لهـا أهميـة عنـد   \

الباحث، ومن ناحية أخرى، فكثيرا ما يلاحـظ علـى طلبـة الابحـاث حـديثي التخـرج، والـذين لا تتـوفر لـديهم خبـرة 

وا لهـم موضـوعات أو يحـددوا لهـم مشـكلات لعمل الميداني الالتجاء إلى الأساتذة المشـرفين علـيهم لكـي يختـار 

معينة يمكن لهم دراستها، ويبررون ذلك بأنهم حاولوا أكثـر مـن مـرة، ولكـن يبـدو لهـم أن الميـدان قـد خـلا مـن 

وهـــو بـــلا شـــك اعتقـــاد خـــاطيء أساســـه النظـــرة الضـــيقة لحـــدود لخبـــراتهم . المشـــكلات التـــي تصـــلح للدراســـة

  .العملية

ن المصـادر، هـي ليسـت المصـدر الوحيـد للوصـول إلـى مشـكلات للبحـث، وخبـرات والخبرة العملية كغيرهـا مـ   

وفضـلاً عـن ذلـك، فـإن الحساسـية . الباحث المرتبطـة بجميـع المصـادر الأخـرى متكاملـة، ويعـزز بعضـها بعضـا

للمشكلات، والقدرة على إدراكها، والتمييز بـين الهـام منهـا والأقـل أهميـة تحتـاج مـن جانـب الباحـث إلـى عقليـة 

والـدليل علـى ذلـك، أن هنـاك افـراداً يتـوفر لـديهم خبـرة ميدانيـة لسـنوات طويلـة فـي . يقظة ناقدة، وبصيرة نافـدة

مجال عملهم، ورغم ذلك لا تتـوافر لـديهم القـدرة علـى رؤيـة بعـض المشـكلات التـي يعـاني منهـا الميـدان الـذي 

  .يعملون فيه

مثـــل هـــذه القـــدرة، فإنـــه يشـــترط فـــي تســـجيله فـــي  وعلـــى افتـــراض أن طالـــب الدراســـات العليـــا تتـــوافر لديـــه  
الدراســات العليــا فــي التربيــة الــذي يــدرس للحصــول علــى درجــة الماجســتير أو الــدكتوراه أن يكــون قــد مــارس 

  . التدريس لفترة تتراوح من سنتين إلى أربع سنوات

ــ    ــرة تفيــد كمصــدر مباشــر يمكــن أن يسـتـقي مــن طالــب البحــث بع ــل هــذه الفت ــع أن مث ض المشــكلات والواق

فكــل مــدرس يواجــه مشــكلات يوميــة داخــل حجــرة الدراســة وخارجهـاـ تــرتبط بمــا يدرســه مــن مقــررات . الواقعيــة

ــوعات، ولمـــــاذا يدرســـــها، وكيـــــف يرفـــــع مـــــن كفايـــــة تدريســـــها إن التغيـــــرات الاجتماعيـــــة والعلميـــــة . وموضـــ

جديـدة للبحـث التربـوي، كمـا  والتكنولوجية ومطالبهـا مـن التعليـم المدرسـي تـأتي بمشـكلات جديـدة تخلـق فرصـاً 

هـــو الحـــال بالنســـبة لاســـتخدام التكنولوجيـــا التعليميـــة الحديثـــة كـــأفلام التلفزيـــون والآلات والوســـائل التعليميـــة 

هنالـك الحاجـة إلـى بحـوث علميـة حديثـة فـي ميـدان التربيـة وعلـم الـنفس . وغيرهاـ..الحديثة، والتعليم البرامجي

  .ونظمه وأساليبة، وترتبط بواقع التعليم ومستقبله التربوي يقوم عليها تطوير التعليم
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  : الدراسات المسحية للبحوث السابقة والجارية -4

الدراسة التحليلية والناقـدة للبحـوث الساـبقة أو ملخصاـتها ونتائجهـا المنشـورة يمكـن أن تكشـف للطالـب عـن   
اء بحــوث حولهـاـ، وكــذلك تفيــد فــي نــواحي نقــص معينــة فــي الدراســات الســابقة والتــي مــا زالــت تحتــاج إلــى إجــر 

نواح أخرى كثيرة منها أنهـا تـزود الباحـث بأفكـار ونظريـات وفـروض وتفسـيرات معينـة قـد تسـاعد الطالـب علـى 

تحديد أبعاد المشكلة التي يبحث فيها، كما تعرفه علـى أنـواع مـن تصـميمات البحـوث وطـرق وأسـاليب متعـددة 

ــد منهــا فــي ب ــي البحــث يمكــن أن يفي ــى . حثــهومتنوعــة ف إن كثيــرا مــن هــذه البحــوث تشــتمل فــي نهايتهــا عل

  .توصيات ومقترحات بإجراء بحوث معينة ترتبط بمشكلة البحث أو الميدان عامة

إن معرفة الطالب بـالبحوث الجاريـة فـي الميـدان واتجاهاتهـا تفيـد فـي التوصـل إلـى مشـكلات معينـة تصـلح     

وفــي . بق دراسـتـها وتتــوافر لهــا كفايــة مــن الأدلــة والحقــائقللبحــث وفــي منــع تكــرار اختيــار الطالــب لمشــكلة ســ

ــوافر البيانــات أو  ــة ت ــائج غيــر قاطعــة مؤكــدة، وذلــك بســبب قل بعــض الحــالات تنتهــي الرســائل والأطــاريح بنت

وقــد تنتهــي . الضــعف فــي إمكانيــة الباحــث خاصــة المبتــديء علــى تحليلهــا أو الوصــول إلــى مثــل هــذه النتــائج

بنتــائج مؤكـدة ولكنهـا مـن ناحيــة أخـرى تقـوم علـى أســاس بيانـات محـدودة كـأن تكــون بعـض الرساـئل العلميـة 
ويمكـن فـي مثـل هـذه الحـالات إجـراء بحـوث تسـتخدم . عينة أفـراد البحـث صـغيرة جـداً، لا تمثـل مجتمـع البحـث

فيهـــا عينـــات كبيـــرة وممثلـــة إلـــى حـــد كبيـــر لمجتمعهـــا الأصـــلي بقصـــد الوصـــول إلـــى نتـــائج تســـمح بـــالتعميم 

ويســتطيع الطالــب اســتعارتها وقراءتهــا، يمكــن أن يحــدد . بيقــات واســعة لهــا أهميتهــا فــي الميــدان التربــويوبتط

إذ تحـتفظ الجامعـات بنسـخ . الطالب نسخاً من رسائل الماجسـتير والـدكتوراه فـي مكتبـات الكليـات أو الجامعـات

واليــوم . لخصـاـت للرســائل والاطــاريحللرساـئل العلميــة، كــذلك المجــلات العلميــة العربيــة والأجنبيــة التــي تنشــر م

ــة الحصــول علــى كثيــر مــن هــذه البحــوث مــن خــلال الأنترنــت، والمراســلة مــع الجامعــات  أصــبح متاحــاً للطلب
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ــدرك الطالــب الباحــث منــذ بدايــة التحاقــه بالدراســة أهميــة    ــراءة الناقــدة فــي تكوينــه كباحــث ينبغــي أن ي . الق

وتشــمل هــذه القــراءة إلــى جانــب قراءتــه للرســائل والأطــاريح وملخصــاتها كتــب المراجــع العلميــة، وكتــب الثقافــة 

ولا شـــك أن كفايـــة الخلفيـــة . العامــة التـــي تـــوفر لـــه خصـــوبة فـــي الخبـــرة عريضــة وعميقـــة فـــي نفـــس الوقـــت

ة البحـث عـن مشـكلة معينـة للبحـث والمشـاركة فـي المناقشـات الخبراتية ضرورية للطالب وبـالأخص فـي مرحلـ

 . الناقدة المثمرة التي تدور عادة في حلقات أو السمنار


